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   لملخـصا

تتكون أصوات الشدة والرخاوة من وجهة نظر المحدثين والقدماء، عندما 

يحبس مجرى الهواء الخارج من الرئتين حبساً تاماً في موضع من المواضع، وينتج 

مجرى الهوائي فجأة، فيندفع عن ذلك الحبس أو الوقف ان يضغط، ثُم يطلق سراح ال

الهواء الخارج محدثاً صوتاً شديداً، فهذه الأصوات باعتبار الحبس أو الوقف يمكن 

ولكنها باعتبار الانفجار تسمى الأصوات الشديدة أو الانفجارية، ) بالوقفات(تسميتها 

 ).الباء والتاء والدال والضاد والحاء والكاف والقاف والهمزة(وهي ثمانية أصوات 

  .للشاعر بدر شاكر السياب) أنشودة المطر(وقد طبقنا هذا على قصائد 
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  Abstract 

The strong voices and their effects in the poems of 
(Inshodate Al- Matter) for the poet of Badir Shakir Al-sayab 
are formed as follows: when the air of the strong voices 
which from the lungs are closed (according to the view point 
of modern and old writers) in a definite position, the air is 
pressed or to be free suddenly. The air will pushed cansing 
a very strong voices. 

 These voices are called strong stops. These are eight 
(Baa' باء, Taa' تاء, dal دال, Thad من, haa' هاء, kaf آاف, gaf قاف 
and Al – hamza الهمزة  . 

 All the a bove rales are a pplied on the poems of 
(inshodate Al-Matter) for the poet Badir Shakir Al-Sayab. 
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  المقدمة
ندما يحبس مجرى تتكون أصوات الشدة والرخاوة من وجهة نظر المحدثين ع

الهواء الخارج من الرئتين حبساً تاماً في موضع من المواضع، وينتج من ذلك الحبس 

أو الوقوف أن يضغط الهواء ثم يطلق سراح المجرى الهوائي فجأة، فيندفع الهواء 

محدثاً صوتاً إنفجارياً أو شديداً، وهذه الأصوات لها الأثر في زيادة التناسق الصوتي 

مما يخلق وحدة أو تناسقاً صوتياً . لنص الادبي والشعري بصفة خاصةبين الفاظ ا

واضح الأثر فيما يعد تكرار هذه الاصوات في الأسلوب أو القصيدة ظاهرة مميزة 

لها في نظمها، ويتم ذلك عن طريق تكرار هذا الصوت أو مجموعة الأصوات أي 

م للمقطوعة الشعرية ينم عنه الشديدة أو الرخوة في الالفاظ والعبارات في النسق العا

تناسق جمالي في الأبيات المكونة لها، مما يؤدي إلى إبراز معنى النص الشعري 

  .دلالياً مساعداً على زيادة استعذابه من قبل المتلقي

ومن ذلك عولنا على دراسة هذا النمط من التشكيل الصوتي لأصوات الشدة 

لتكن ) أنشودة المطر(في ديوانه ) ببدر شاكر السيا(والرخاوة في قصائد شاعرنا 

إنموذجاً في هذا التطبيق وللتعرف على مدى تأثير هذه الأصوات في شعره معنوياً 

  .ودلالياً

ومن أجل هذا الشيء أرتأينا تقسيم البحث على مقدمة وعنوانين، تناولنا في 

ذة نب(أما العنوان الأول . المقدمة مسببات دراسة الموضوع وطبيعة هذه الأصوات

درسنا من خلالها التعريف بهذه الاصوات وآراء ) مختصرة عن هذه الأصوات

وقد جاء العنوان الثاني . العلماء بها كظاهرة صوتية مميزة ونسب التباين فيما بينها

وهو ). أصوات الشدة والرخاوة وأثرها في قصائد ديوان أنشودة المطر(تحت تسمية 

ان وذلك لمعرفة أثرها الدلالي في أبيات هذه الجانب التطبيقي على قصائد هذا الديو

القصائد ومدى فعالية الصوت في بيان المعنى الخاص والعام في هذه القصائد فضلاً 

ومن . عما تتمتع به هذه الأصوات من دلالات معنوية كلا حسب موقعه من السياق

  .االله التوفيق والسداد
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  :نبذة مختصرة عن هذه الأصوات: العنوان الأول
ل البدء بتعريف الأصوات الشديدة أو الانفجارية يجب علينا ان نعرف قب

الاثر السمعي الذي به ذبذبة : ((الصوت المفرد بمعناه العام وغير اللغوي، إذْ هو

فما نَسمعه من الألأت . مستمرة مطردة حتى ولو لم يكن مصدره جهازاً صوتياً حياً

ويتوقف فهم . لحس الانساني صوتالموسيقية النفخية أو الوترية أصوات وكذلك ا

. )١())الصوت بهذا المعنى العام على اصطلاحات ثلاثة يجب التفريق بينها أيضاً

  -:)٢(وهذه الاصطلاحات هي

 .Pitchدرجة الصوت  )١

 .Loudnessعلو الصوت  )٢

  .Quality or timbreقيمة الصوت  )٣

فدرجة الصوت سمكه أو دقته، ويتوقف علو الصوت على المدى الذي يصل 

وأما قيمة . إليه مصدر الذبذبة في التراوح بين نقطتي غاية ابتعادة من نقطة الصفر

وهذه العوامل مجتمعة تدخل ضمن . الصوت فهي أثره السار أو المنفر في الأذن

مقياس الصوت الشديد أو الانفجاري والأصوات الانفجارية الاخرى التي سوف 

معناه العام إذن ما هي الأصوات نعرفها بعد ان تعرفنا على الصوت بشكله أو ب

  الشديدة في نظر المحدثين؟

الاصوات التي قد ينحبس الهواء : ((يمكن تعريف الأصوات الشديدة هي تلك

في مكان ما لحظة سريعة جداً بعدها ينطلق بقوة وهنا نلحظ له انفجاراً ودوياً، وهكذا 

لنفس، والتي يتسع تتكون ثلاثة أنواع من الأصوات، تلك التي يضيق معها مجرى ا

  .)٣())لها المجرى، وأخيراً تلك التي يحدث النفس معها إنفجاراً أو ما يشبه الانفجار

ونلحظ آلية تكون الأصوات الشديدة في الشفتين ووضعهما في الالتقاء 

فحين تلتقي الشفتان : ((والانفتاح في حالة النطق في الصوت الشديد إذ يكون كالأتي

حبس عندهما مجرى النفس المندفع من الرئتين لحظة من الزمن التقاء محكماً فين

بعدها تنفصل الشفتان انفصالاً فجائياً، يحدث النفس المنحبس صوتاً انفجارياً، وهو ما 
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فهذا النوع من الاصوات هو ما أصطلح القدماء . ترمز إليه في الكتابة بحرف الباء

  .)٤())نفجارياًعلى تسميته بالصوت الشديد وما يسميه المحدثون ا

ويمكن ان نبين حدوث الصوت الشديد أو الانفجاري ليس في موضع الشفتين 

ليس ضرورياً ان يكون انحباس : ((وانما في مواضع أخرى من جهاز النطق، إذ

النفس بالتقاء الشفتين، بل قد ينحبس النفس في مخارج عدة، كأن يلتقي طرف اللسان 

يسمح بمرور الهواء لحظة قصيرة من الزمن، بعدها  بأصول الثنايا التقاء محكماً فلا

ينفصل العضوان فيندفع الهواء المحبوس فجأة ويحدث صوتاً هو الذي نرمز اليه 

بالدال والتاء، وكذلك قد ينحبس الهواء بالتقاء أقصى اللسان بأقصى الحنك الأعلى ثُم 

ه بالكاف أو الجيم ينفصلان فجأة فيحدث الهواء المندفع صوتاً انفجارياً نرمز إلي

  .)٥())القاهرية

في حين يرى فندريس ان لأنتاج الصوت الشديد أو الانفجاري ثلاث مراحل 

ففي كل صامت انفجاري إذن ثلاث خطوات متميزة، الاغلاق أو : ((متتابعة، فيقول

الحبس، والإمساك الذي قد يكون طويل المدى أو قصيرة، والفتح أو الانفجار، وعند 

بسيط مثل التاء، فإن الانفجار يتبع الحبس مباشرة، والامساك يضؤل إصدار صامت 

الى مدى لا يكاد يحس، وعلى العكس من ذلك، تظهر الخطوات الثلاث بوضوح، 

  .)٦())فيما يسمى بالصوامت المضعفة وهي ليست إلا صوامت طويلة

ث نستنتج من كلام فندريس هذا ان الصوت الانفجاري أو الشديد هو الذي يحد

عند وجود العائق وعند زواله، وفي هذا يضع الدكتور رمضان عبدالتواب شرطاً 

وإذا كان الشرط في إنتاج : ((أخر قد لا يكون في بقاء العائق او زواله، إذْ يرى

الأصوات الشديدة الانفجارية هو سرعة زوال، العائق فأننا نجد بين أصوات العربية، 

بل ان العضوين المتصلين، لا ينفصلان انفصالاً صوتاً لا يزول فيه العائق بسرعة، 

سريعاً، وانما انفصالهما انفصال بطيء، وفي الانفصال البطيء مرحلة بين الانسداد 

المطلق والانفتاح المطلق، شبيهة الى حد ما، بالتضييق الذي عرفنا أنه من مميزات 

ين المتباعدين الاصوات الاحتكاكية، وهذه المرحلة تسمح للهواء ان يحتك بالعضو

ببطء احتكاكاً شبيهاً بما يصاحب الاصوات الرخوة، ولذا فإن هذا الصوت يجمع بين 

الشدة والرخاوة، بمعنى انه يبدأ شديداً انفجارياً وينتهي رخواً احتكاكياً، ولهذا نسميه 
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وهو . بالصوت المزدوج، كما يسميه أخرون بالصوت المزجي أو الصوت المركب

  .)٧())صوت الجيم في الفصحى في اللغة العربية

ويوجد لصوت الجيم المزدوج او الانفجاري الاحتكاكي نظائر في اللغات 

). بفْ) (pf(وكذلك ) تْشْ) (Z(وفي اللغة الالمانية ) ch(الاخرى، ففي الانكليزية 

وفي اللغة الفرنسية ) Affricata(ويسمى الصوت المزدوج في اللاتينية 

)affriquee (ة وبالانجليزي)affricata()٨(.  

الباء والدال والتاء والكاف او (اما الدكتور ابراهيم أنيس فيرى ان أصوات 

هي أصوات شديدة أو أنفجارية وهناك صفة تجمع بينهما هي انحباس ) الجيم القاهرية

الهواء معها عند مخرج كل منها يكون انحباساً لا يسمح بمرور الهواء حتى ينفصل 

  .)٩(جأة ويحدث النفس صوتاً انفجارياًالعضوان المنطبقان ف

وقد عد الاصوات الشديدة أو الانفجارية حسب التجارب العلمية أو المختبرية 

ب ت د ط ص ك ق أو الجيم القاهرية، أما الجيم : ((الحديثة على النحو الاتي

العربية الفصيحة فيختلط صوتها الانفجاري بنوع من الحفيف يقلل من شدتها وهو ما 

  .)١٠())يه القدماء بتعطيش الجيميسم

لا ينحبس الهواء انحباساً محكماً، وانما : ((اما الاصوات الرخوة فعند النطق بها

يكتفي بأن يكون مجراه عند المخرج ضيقاً جداً ويترتب على ضيق المجرى أن 

النفس في أثناء مروره بمخرج الصوت يحدث نوعاً من الصفير أو الحفيف تختلف 

فمثلاً حين يتصل اللسان بأصول الثنايا بحيث يكون . لنسبة ضيق المجرى نسبته تبعاً

بينهما فراغ صغير جداً ولكنه كاف لمرور الهواء نسمع ذلك الصفير الذي نعبر عنه 

وكل صوت يصدر بهذه الوسيلة اصطلح القدماء على تسميته . بالسين او الزاي

صوات الاحتكاكية بالصوت الرخو وهذه الاصوات يسميها المحدثون بالا

)Pricaires (١١())وعلى قدر نسبة الصفير في الصوت تكون رخاوته(.  

أما فيما يخص الهمزة فقد عدها المحدثون من أشد الأصوات الشديدة أو 

الانفجارية في العربية، كذلك مالت اللهجات العربية في العصور الاسلامية الى 

) المعطشة(لفصيحة والتي يسمونها بالجيم وكذلك الجيم ا. )١٢(التخلص منها أو تسهيلها

. )١٣(يعدونها صوتاً غير خالصة الشدة بلْ مشوبة بشيء من الحفيف يقلل من شدتها
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ويعدون الجيم القاهرية صوتاً شديداً وهي التي بين القاف والكاف، والتي تناظر 

يفون الى كما انهم يض) القاف الثقيلة(في الانكليزية ويطلق عليها ايضاً ) g(الصوت 

  .)١٤(الأصوات الشديدة صوت الضاد

احتكاكي، مستدلاً بصوت  –وقد وصف بعضهم الجيم بأنه صوت انفجاري 

الجيم الشامية، وذلك لأن حبس الهواء كما يرى لا ينفرج فجأة كما في بقية الاصوات 

  .)١٥(الانفجارية وانما يبتعد اللسان عن الحنك ببطء يسمح للهواء بالاحتكاك

ور حسام سعيد النعيمي رأي في هذه المسألة، إذْ يقول، ويبدو أن الذي وللدكت

احتكاكية لم يصف  –جعل الجيم مع الحروف الاحتكاكية، والذي جعلها انفجارية 

الجيم الفصيحة، كما وصفها القدامى وكما ننطقها في العراق، وانما كان يصف الجيم 

لفة وهي في الحالتين تختلف السورية المشربة صوت الشين بصورة مشبعة أو مخت

واما الضاد فليس في العرب اليوم : ويضيف أيضاً. )١٦(عن وصف العلماء العرب لها

  .)١٧(من ينطق بها كما كان العرب يفعلون وكما وصفوا لنا في كتبهم

، كالكاف )الانفجارية المهموسة(وقد لاحظ المحدثون انه في حالة الاصوات 

ي اللحظة التي يتوقف فيها المجرى الهوائي، أي قبيل مثلاً، لا يسمع شيء البتة ف

، كما هو )الانفجارية المجهورة(حدوث الانفجار الصوتي، أما في حالة الاصوات 

وهناك . )١٨(الحال في مقداره باختلاف الاحوال في اثناء وقف المجرى الهوائي

عاملان يمكن بواسطتهما التفريق او تحديد الصوت الانفجاري عن الصوت 

الاحتكاكي في اللغة العربية، هو ان الذي يحدد طبيعة الصوت الانفجاري هو 

  - :اختلافه مع الصوت الاحتكاكي في نقطتين هما

الموضع الذي يقف فيه الهواء، فالهواء يقف عند الشفتين في حالة النطق : الأولى

ند ادنى بالباء مثلاً، ويقف عند اقصى الحنك عند النطق بالكاف والجيم القاهرية، وع

  .)١٩(الحلق كما في القاف، وعند الحنجرة كما في همزة القطع

ان اللغويين العرب القدماء، وخاصة علماء القراءات قد وضعوا الاصوات : الثانية

وهي خمسة أصوات ) حروف القلقلة(الانفجارية المجهورة في طبقة واحدة سموها 

ومن : ((ني في وصف ذلكقال ابن ج. )٢٠()جد بطق(جمعوها في عبارة واحدة هي 

الحروف حروف مشربة ضغطت من مواضعها، فاذا وقف عليها خرج معها من الفم 
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    للشاعر بدر شاكر السياب)أنشودة المطر(أصوات الشدة والرخاوة وأثرها في قصائد

القاف ) جد بطق: (صويت نبأ اللسان عن مواضعه وهي خمسة أحرف، يجمعها قولك

وتسمى هذه الحروف حروف القلقلة، لأنَّه إذا وقف . والجيم والطاء والدال والباء

  .)٢١())دون الصويتعليها لم يستطيع ان يوقف 

وضغط هذه الاصوات او غيرها في نظر المحدثين هو لتخفيف الجهد الذي 

يتطلبه نطقها في حالة سكونها، وهذه صفة ملازمة للاصوات الانفجارية المجهورة 

الشديدة، ويتضح اشراب الصويت لاصوات القلقة اكثر ما يتضح في القراءات 

الأصوات الانفجارية (هذه الأصوات تسمية وقد أطلق المحدثون على  )٢٢(القرانية

  .)٢٣()الشديدة

  -:أصوات الشدة والرخاوة وأثرها في قصائد ديوان أنشودة المطر -:العنوان الثاني

تعد أصوات الشدة والرخاوة من الأصوات المهمة في اللغة العربية، وذلك لما 

ناء حدوثه تتمتع به من قوة وشدة وانفجار عنيف يحدثُ للصوت في مخرجه أث

وتكونه، لذا فأن هذه الأصوات تعتمد على عنصر تيار الهواء المار باعضاء النطق 

أي ان يعوق تيار الهواء الخارج من الرئتين عائق . وحدوث الاعاقة في أثناء مروره

يمنعه من المرور عند أي مخرج من هذه المخارج، ثُم يزول هذا العائق بسرعة، 

ويسمى الصوت الخارج في الحالة : ((كاك بمكان التضييقوبهذا المرور مع الاحت

حالة تضييق (صوتاً شديداً أو أنفجارياً، وفي الحالة الثانية ) حالة وجود عائق(الأولى 

وهذه . )٢٤())ويسمى الصوت الخارج صوتاً رخواً أو احتكاكياً). نقطة في المجرى

ء والدال والطاء والضاد والكاف الباء والتا(الأصوات كما بينا في حديثنا المتقدم هي 

  ).الانفجارية، والهمزة والقاف أو الجيم القاهرية

للشاعر ) أنشودة المطر(وقد عولنا على دراستها وتطبيقها على قصائد ديوان 

بدر شاكر السياب، وذلك لمعرفة اثرها الدلالي في ابيات هذه القصائد، ومدى فعالية 

فضلاً عما تتمتع به هذه الأصوات من . الصوت في بيان المعنى الخاص والعام

فمثال ما جاء من هذه الأصوات، . دلالات معنوية كلا حسب موقعه من السياق

  -:)٢٥(، إذْ يقول في مقطع منها)في السوق القديم(الشديدة في قصيدة ) الباء(صوت 
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  الليل والسوق القديم

  الا غمغمات العابرين.خفتت به الاصوات 

  الريح من نغم حزين بثُّوخطى الغريب وما ت

  في ذلك الليل البهيم

  ؟الليل والسوق القديم وغمغمات العابرين

  ،والنور تعصره مصابيح الحزانى في شحوب

   - مثل الضباب على الطريق

  ،من كل حانوت عتيق

  كأنه نغم يذوب ،بين الوجوه الشاحبات

  في ذلك السوق القديم

قق، ينطق بضم الشفتين، صوت شفوي شديد مجهور مر: ((فصوت الباء هنا

وإقفال ما بين الحلق والتجويف الأنفي يرفع الطبق، على حين توجد الذبذبة في 

الأوتار الصوتية، ولقد حرص القراء والنحاة على جهر صوت الباء هذا في كلّ 

موضع، أي سواء كان موقعها في أول الكلام، أو في وسطه، أو في آخره، ولذا 

علة بعد ياء ساكنة مظهرة، وسموا هذه الظاهرة، ظاهرة  قرأوا القرآن بإضافة صوت

القلقلة، أما في اللهجات الحديثة فإن صوت الباء قد يأتي مهموساً في وسط الكلام إذا 

  .)٢٦())سبقة صوت مهموس، أو صوت علة طويل

حيثُ نجد هنا ان النسق الصوتي لصوت الباء في أبيات هذه المقطوعة من 

العابرين، الغريب، تبثُّ، البهيم، (شدة والقوة كما في الالفاظ القصيدة قد مال الى ال

نتيجة لتكرار صوت الباء الشديد، ) المصابيح، شحوب، الضباب، الشاحبات، يذوب

الالف والياء ( فضلاً عن مجاورتها لبعض الأصوات التي تحملُ صفة الشدة نفسها 

لالي المتمثل في وصف ، مما ساعد على أظهار المعنى الد)والتاء والواو والضاد

الشاعر للسوق القديم حيث يرسم لنا صورة متكاملة عن هذا السوق وما يعج به من 

أناس في النهار وحركة مستمرة ولكن عندما يأتي المساء يخلو من هذه المظاهر 

المتحركة سوى بعض الناس العابرين من هنا وهناك ولا يسمع منهم سوى غمغمات 

وجد في هذا المكان سوى بعض الناس الغرباء الذين يأتون من فيما بينهم، وكذلك لا ي
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في حين تهب الرياح وتعصف . هناك أي من اماكن بعيدة بحثاً عن عمل ومأوى

مع وجود المصابيح القديمة ذات النور الشاحب . كأنها نغم حزين يعزفه شخص ما

لسوق القديم كأنه ضباب في ليلة الشتاء الممطرة، ويتكرر المشهد كل يوم في هذا ا

  .مع وجود الناس الفقراء بحثاً عن القوت اليومي وطلب الرزق

ونلمح لصوت الباء تكراراً آخر في القصيدة نفسها وفي مقطع منها، إذ 

  -:)٢٧(يقول

  كم طاف قبلي من غريب

   في ذلك السوق الكئيب

  فرأى وأغمض مقلتيه وغاب في الليل البهيم

  ضاءوارتج في حلق الدخان خيال نافذة ت

   والريح تعبث بالدخان

  بالدخان...الريح تعبث في فثور واكتئاب 

   وصدى غناء

  ناء يذكر بالليالي المقمرات وبالنخيل

  اظل اسمعه واحلم بالرحيل.........وانا الغريب 

  في ذلك السوق القديم

  

حيثُ نجد هنا ان النسق الصوتي لصوت الباء في هذه الأبيات قد جنح الى 

لحزن الشديدين، فضلاً عن الضبابية في جو هذا المشهد الكئيب الذي طابع الكأبه وا

يعبر عن لوعة الشاعر وجل اعماقه الحزينة متألماً من واقعة المزري، وكما في 

قبلي، غريب، الكئيب وغاب، البهيم، تعبثُ، اكتئاب، بالدخان، بالنخيل، (الالفاظ 

والغربة والخيبة والغيبة  فهذه كلها الفاظ تدل على الشدة). الغريب، بالرحيل

والغموض وذكر النغم الحزين ولاسيما بالليالي المغمرات حينما ينجلي السواد عن 

وقد كان لصوت . النخيل، لكنه يرد ويقول أظل أنا الغريب والحزين في هذا البلد

فضلاً عن ) الباء(الباء الشديد أثره في بيان معانيها وابراز القيمة الصوتية لصوت 

مما ساعد على ) القاف والياء والالف(ها ألاصوات ذات الصفة نفسها مثل مجاورت
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ابراز النواحي التركيبية والدلالية لهذه المقطوعة من القصيدة عبر مكونات ألفاظها 

  .المتناسقة

ومثال ما تكرر أيضاً من الأصوات الشديدة أو الانفجارية في قصائد ديوان 

جهورة التي تدل على القوة والشدة كما في قوله الم) التاء(هو صوت ) أنشودة المطر(

  -:)٢٨(إذ يقول) اللقاء الأخير(من قصيدة 

 والتف حولك ساعداي ومال جيدك في اشتهاء

   فما أحسست إلا والشفاة ىكالزهرة الوسن

   فوق الشفاة وللمساء

م الضئيلشفتاك في شفتي عالقتان والنج   

على بقايا راعشات من عناق يلقى سناه   

   الثقيل ارتخت عني يداك وأطبق الصمتُ مثُ

   يا همسة فوق الشفاة

   ذابت فكانت شبه آه

   يا سكرة مثل ارتجافات الغروب الهائمات

   رانت كما سكن الجناح وقد تناءى في الفضاء

   غرقي إلى غير انتهاء

   مثل النجوم الآفلات

    

وى ان التاء صوت شديد مهموس لا فرق بينه وبين الدال س: ((ان التاء هنا

مهموسة والدال نظيرها المجهور، ففي تكون التاء لا يتحرك الوتران الصوتيان بلْ 

يتخذ الهواء مجراه في الحلق والفم حتى ينحبس بالتقاء اللسان بأصول الثنايا العليا 

  .)٢٩())فإذا انفصلا انفصالاً فجائياً سمع ذلك الصوت الانفجاري

طوعة مال الى الهدوء والسكينة كما في حيثُ نجد ان السياق الصوتي للمق

مقدمتها، وذلك لتكرار صوت التاء الشديد المهموس ذات التردد السمعي المنخفض 

كما ساعد التشكيل ) ألتفت، اشتهاء، أحسستُ، أرتخت، همسة(نسبياً كما في الالفاظ 

حساس الصوتي المنتظم على اظهار دلالة هذه الألفاظ التي توحي بالمحبة والالفة والإ
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    للشاعر بدر شاكر السياب)أنشودة المطر(أصوات الشدة والرخاوة وأثرها في قصائد

وهذا كله ناتج عن تناغم . المتبادل فضلاً عن الهدوء والسكينة المتبادل بين الأثنين

) الفاء والشين والسين(صوت التاء مع الأصوات ذات التردد السمعي الواطئ مثل 

وقد يميل صوت التاء . والعالي في بعض الاحيان كوجود الحفيف والتفشي والصفير

شفتاك، وشفتي، عالقتان، (حيان كما في الالفاظ الى الشدة والعنف في بعض الا

التي تدل ) راعشات، الصمت، ارتجافات، الهائمات، تنأى، انتهاء، الآفلات، ذابت

على القوة والشدة والحدث المتكرر كالتنائي والانتهاء والافول والذوبان وعدم 

لشاعر الرجوع الى الحالة الأولى في تصوير المشهد الدرامي للقصة التي يريد ا

وهي الحالة في صوت التاء ولكنها غير مستديمة حيث تأتي عندما . إيصالها للمتلقي

تكون التاء بمجاورة الأصوات ذات الصفة الصوتية له .  

في ليالي (ومن القصائد التي تكرر فيها صوت التاء الانفجاري أيضاً قصيدة 

  :)٣٠(إذْ يقول) الخريف

   في ليالي الخريف

   ء غير الحفيفحين أصغي و لا شي

   ناحلاً كانتحاب السجين

   خاف أن يوقظ النائمين

   فانتحى في الظلام

   م النائياتجيرقب الأن

   حجبتها بقايا غمام

   فاستبدت به الذكريات

  

هنا الشاعر يستذكر ليالي الخريف الممهدة للشتاء القارص حيث تهب رياح 

فسه باشجار الخريف حين البرد الشديدة على شكل حفيف متصل دون هوادة مشبهاً ن

تبدأ بالاصفرار وكأنه سجين ناحل من وضع الزنزانة الظلماء ناكياً على وضعه 

المزري حيث ينزوي في الظلام الحالك يترقب من خلال فتحة زنزانته الصغيرة 

وقد ورد ذلك . النجوم وبعض ضوء القمر عندما تحجبها الغيوم المتلبدة في السماء

انتحاب، انتحى، النائبات، حجتها، (عرية ومن خلال الالفاظ في سياق المقطوعة الش
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وكلها الفاظ تدل على الحزن والكآبة والاستبداد والعنف في ) استبدت، الذكريات

وقعها الدلالي، ومما ساعد على ذلك شدة حرف التاء الانفجاري ومجاورته لبعض 

ت الصفير والغنة الممدودة وبعض أصوا) كالالف(الاصوات التي تحمل الصفة نفسها 

التي تجمع بين الشدة والرخاوة وهي النون والسين والجيم ذات الترنم الصوتي 

  .العالي

الانفجاري الشديد، كما في ) الدال(وقد ورد في قصائد انشودة المطر صوت 

  -:)٣١(، إذْ يقول)في السوق القديم(قصيدة 

 مشاهد الغد كالظلال, ورأيت من خلل الدخان
  وهي تومئ بالوداع.. لحيارىتلك المناديل ا

  وما تزال.. أو تشرب الدمع الثقيل

  هوم العطر المضاع... تطفو وترسب في خيالي

  وخضبها الدم الجاري، فيها 

النار لون الدجى وتوقد  

صوت أسناني لثوي شديد مجهور مرقق، ينطق بإلصاق طرف : ((الدال هنا

نفس الوقت الذي يلتصق فيه مؤخر  اللسان بداخل الاسنان العليا، ومقدمه باللثة، في

وهو بهذا الوضع . الطبق بالجدار الخلفي للحلق، وتحدث ذبذبة في الأوتار الصوتية

ومع ان هذا ... يعتبر المقابل المرقق للضاد التي تنطق في اللهجات المصرية الحديثة

الصوت مجهور في صفته العامة، إلا انّه قد يهمس في بعض المواقع في الكلام 

  .)٣٢())عاميال

نجد هنا ان النسق الصوتي لصوت الدال قد مال الى الشدة والرهبة من خلال 

). الدخان، مشاهد، المناديل الحيارى، الوداع، الدمع، الدم، الدجى، توقد(الالفاظ 

 الشاعر بانه مبهم وكذلك الخوف من الغد القادم أو المستقبل المجهول الذي يراه

كالدخان الأسود، وكذلك يجمع بين النار والدم في حمرة  وغير واضح المعالم وبصفة

  .اللون وهذا يصور هول العيش وعتمة الفقر والجوع المهلكين

) ليلة وداع(ويرد صوت الدال في قصيدة أخرى من قصائد هذا الديوان وهي 

  -:)٣٣(إذْ يقول في مقطوعة منها
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    للشاعر بدر شاكر السياب)أنشودة المطر(أصوات الشدة والرخاوة وأثرها في قصائد

 تمضين صفراء اليد في غدٍ
لا هوى أو مغنم نحو العراق 

 و تحسين بأسلاك الفراق
 أجرد دٍشائكات حول سه

ِّها ذاك المدى ذاك الخليجمد 
 و الصحارى و الروابي و الحدود

 من دموع أو نشيج أي ريشٍ
عطينا جناحين نرودسوف ي 

ة الصبح البهيجبهما أفق الدجى أو قب 
 للتلاقي

  

. مه وحرمانهفهو هنا يصور وداعه لحبيبته ويبين لوعته وشقاه تجاهها حاملاً أل

واصفاً حبه لحبيبته بأنه بلا حدود تسعه، ويصف جلد قلبه في تقبله ذلك الحب 

وهذا يولد . الموصوف بالحرمان والمكابرة والصمت المريب القوي والشقاء في ذلك

غد، اليد، (الأشواق واللهفة وعيش القلق المزمن أو المسهد وتمثل ذلك في الالفاظ 

وكلها الفاظ تدل على ). دى، الحدود، دموع، نرود، الدجىسهد، أجرد، مدِّها، الم

الشوق في حين والاستعذاب في الحب في حين اخرى، على العكس من الجانب 

الأخر في هذه المقطوعة وهو جانب الفراق واللوعة والعذاب والحرمان كما في 

ومما ساعد على اتزان النسق الصوتي للدال وجود بعض . الالفاظ آنفة الذكر

مما ). كالعين والالف والهاء والراء والميم والواو وغيرها(لأصوات المجاورة لها ا

  .زاد نسقها الصوتي اعتدالاً وقوة ورصانة واضحة

) الطاء(صوت ) انشودة المطر(ومن الأصوات التي وردت في قصائد ديوان 

  -:)٣٤(إذْ يقول في مقطع منها) شباك وفيقة(الشديد وكما في قصيدة 

  

  

  



 

٢٣١  
 

 ٢٠١٦) ٢١(العدد /الحادية عشرالسنة                           رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

فشّباكك الأزرق أطلي 
 سماء تجوع

تبمن خلال الدموع ينته 
الزورق أرتجفَ كأني بي 
 عن وجهك الأسمر إذا انشقِّ
 عن عشتروت المحار كما انشقّ

 و سارت من الرغو في مئزرِ
 ففي الشاطئين اخضرار

و في المرفأ المغلق 
 تصلّي البحار

 غريب كأني طائر بحرٍ
 طوى البحر عند المغيب

اكك الأزرقو طاف بشب  

إليه يريد التجاء  

  

صوت كما ينطق بها اليوم، تقابل التاء في الترقيق والتفخيم، أي (فالطاء هنا 

أنها صوت شديد مهموس مفخم ولا فرق بينهما إلا في ان مؤخرة اللسان ترتفع نحو 

  .)٣٥())الطبق عند نطقه الطاء، ولا ترتفع نحوه في نطق التاء

وفيقة الأزرق واطلالتها من خلاله الى السماء  هنا الشاعر يصور لنا شباك

الزرقاء تتطلع فيها لرؤية النجوم الفضية مداعبة وجهها الأسمر كما يداعب الماء 

المحار الأبيض محولاً اياه من مكان الى آخر، واصفاً شاطيء البحر بالاخضرار مع 

ك عند مغيب الشمس وحلول الظلام وجود بعض الطيور على الجانبين مصوراً ذل

). أطلي، الشاطئين، طائر، طوى، طاف(وقد جاء ذلك من خلال الالفاظ . الدامس

وقد جاء ذلك نتيجة لمجاورة . وكلها الفاظ تدل على الهدوء تارة والشدة تارة أخرى

مما ساعد على اتساق نسقها ) كالياء والالف والواو(الطاء لبعض اصوات المد واللين 

  .وتيالص



 

٢٣٢ 
 

    للشاعر بدر شاكر السياب)أنشودة المطر(أصوات الشدة والرخاوة وأثرها في قصائد

الى العراق (شديداً أو قوياً قصيدة ) الطاء(ومن القصائد التي ورد فيها صوت 

  -:)٣٦(إذ يقول في مقطع منها) الثائر

 يطلقون النار ، آه ، على الربيع" قاسم"عملاء 

  سيذوب ما جمعوه من مال حرام كالجليد

ليعود ماء منه كلُّ تطفح عيدساقية ، ي  

  ديفتستع اليابسات الى الغصونِ الحياة لقَأ

  !يا للعراق

  أكاد ألمح عبر  زاخرة البحار،! يا للعراق

  في كلِّ منعطفٍ، ودربٍ، أو طريق، أو زقاق

،الموانئ والدروب ربع  

  قد هرب التتار: ((فيه الوجوه الضاحكات تقولً

  وااللهُ عاد الى الجوامع بعد أن طلع النهار،

  طلع النهار فلا غروب

هنا الانقلابات والثورات التي مر بها تاريخ العراق الطويل  يصف الشاعر

والويلات التي خلفتها هذه الانقلابات والثورات من فقر وبؤس شديدين على الشعب 

لكن الشاعر لن ييأس من هذا الوضع المزري وانه يؤكد رجوع . العراقي برمته

السواقي ليبث الحياة من الحياة من جديد واصفاً ذلك بذوبان الجليد ليسقي الأنهر و

جديد في هذه الأرض المعمورة واصفاً أياها بالغصون اليابسة حين ترتوي بالماء 



 

٢٣٣  
 

 ٢٠١٦) ٢١(العدد /الحادية عشرالسنة                           رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

وقد جاء ذلك في . ومع اشراقة كل صبح عندما يطلع النهار. فتستعيد حياتها من جديد

وكلها الفاظ تدل على الشدة والقوة ) يطلقون، تطفح، منعطف، طريق، وطلع(الالفاظ 

الياء والتاء والعين (ورة الطاء لاصوات ذات تردد سمعي عال مثل وكذلك مجا

  .مما ساعد على وجود هذا الايقاع لصوت الطاء الشديد) والراء التكراري والالف

، صوت )أنشودة المطر(ومن الأصوات الشديدة التي وردت في قصائد ديوان 

  -:)٣٧(نهاإذْ يقول في مقطع م) في ليالي الخريف(وكما في قصيدة ) الضاد(

   ي ليالي الخريف الطوالف

   آه لو تعلمين

   !كيف يطغى علي الأسى و الملال؟

   في ضلوعي ظلام القبور السجين

   في ضلوعي يصبح الردى

   غدا((: بالتراب الذي كان أمي

  سوف يأتي فلا تقلقي بالنحيب

   !السكون الرهيب نعالم الموت حي

   سوف أمضي كما جئت واحسرتاه

   ا زال تحت السماءسوف أمضي و م

   مستبدون يستنزفون الدماء

   سوف أمضي و تبقى عيون الطغاة

   تستمد البريق



 

٢٣٤ 
 

    للشاعر بدر شاكر السياب)أنشودة المطر(أصوات الشدة والرخاوة وأثرها في قصائد

صوت شديد مجهور يتحرك معه الوتران الصوتيان ثُم ينحبس : ((الضاد هنا

الهواء عند التقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا، فاذا أنفصل اللسان عن أصول 

  .)٣٨())رياً هو الضادالثنايا سمعنا صوتاً انفجا

حيثُ يصور الشاعر نفسه وكأنه في احدى ليالي الخريف الباردة الطويلة حين 

يطغى عليه السأم والملل من طول الليل وما يعينه جسمه النحيل من أهات متلاحقة 

وكأنه في قبر حالك الظلام لا يستطيع الخروج منه بسبب كثرة التراب المهيل عليه 

) في ضلوعي(دائمة وهي حالة الموت الأبدي حيث يكررعبارة وفي حالة سكون 

دلالة على الموت الأبدي الذي لا فرار منه وهو في الدنيا ) سوف امضي(وعبارة 

حي فكيف الموت الأبدي، ورغم ذلك يقول ان الطغاة والسراق باقون حيثُ جاء هذا 

والقوة مما يزيد فهي الفاظ تدل على الشدة ) سوف امضي –في ضلوعي (في الالفاظ 

  .المشهد الدرامي قوة وتأثيراً

شديداً مجهوراً ) ستار(في مقطوعة أخرى من قصيدة ) الضاد(وقد ورد صوت 

  -:)٣٩(إذْ يقول فيها

  ْ لا وميض ولا شراع... كالشاطئ المهجور قلبي 

في ليلةٍ ظلماء الثقيل بلّ فضاءها المطر-   

   يلحطيف به ولا صمت الراللقيا تُ لا صرخةُ

   أكان ذاك هو الوداع.... عيناك والنور الضئيل 

   ،ثم هوى الستار.. يدين تفترقان  باب وظلُّ

   !وسرت أنت إلى النهار... ووقفت أنظر في الظلام 



 

٢٣٥  
 

 ٢٠١٦) ٢١(العدد /الحادية عشرالسنة                           رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

يصور الشاعر هنا في هذه المقطوعة قلبه كالشاطيء المهجور بلا ضوء ولا 

ولا نجوم في السماء اشرعة للسفن وكأنه في ليلة ظلماء ممطرة ليس فيها ضوء 

يهتدي بها وهو صارخ من هذا الهول العجيب، ولا يوجد سوى نور ضئيل قد يأتي 

من بعيد يهتدي اليه في ظلمته الحالكة لا يمتلك سوى الوداع لحبيبته ثم يسدل الستار 

وميض، (وقد جاء ذلك كله في الالفاظ . عن هذه القصة الحزينة في هذا الظلام المعتم

وكلها الفاظ تدل على الحزن تارة والأمل تارة أخرى في الحياة ) لضئيلفضاءها، ا

  .اليومية للانسان

) الكاف(صوت ) انشودة المطر(ومن الأصوات التي وردت في قصائد ديوان 

إذْ يقول في ) إرم ذات العماد(الانفجاري الشديد المهموس المرقق كما في قصيدة 

  -:)٤٠(مقطع منها

 سيكاره، من خلَلِ الدُّخان من

من خلل الدخان 

 من قََدحِ الشاي وقد نشر وهو يلتوي، إزاره

،الزمان والمكان ليحجب 

 ))يا صغار: (( حدثنا جدُّ أبي فقال

 مقامراً كنتُ مع الزمان،

،لا الفضةُ والنضار ،نقودي الأسماك 

 والورق الشِّباك والوهار

 وكنتُ ذات ليله

 كأنما السماء فيها صدأ وقار

 أصيد في الرُّميله

صوت شديد مهموس مرقق، يتم نطقه برفع مؤخرة اللسان في : ((فالكاف هنا

اتجاه الطبق والصاقه به، والصاق الطبق بالحائط الخلفي للحلق، ليسد المجرى 

حيث نجد ان النسق . )٤١())الأنفي، مع اهمال الأوتار الصوتية وعدم اهتزازها



 

٢٣٦ 
 

    للشاعر بدر شاكر السياب)أنشودة المطر(أصوات الشدة والرخاوة وأثرها في قصائد

جنح الى الهدوء في أول الأمر كما في الالفاظ الصوتي لابيات هذه المقطوعة قد 

التي تدل على الهدوء والمعادل الموضوعي للقلق ) دخان سيكارة، الزمان، المكان(

كما في السيكارة، وكذلك الزمان والمكان وهي اشياء تدل على التغيير والثبوت في 

كما في ثم بعد ذلك انتقل الى الشدة والقوة في وسط المقطوعة و. عوامل القصة

). وكنت كأنما السماء –الورق والشباك  –نقودي الاسماك  –مقامراً كنتُ (الالفاظ 

نتيجة لتكرار الكاف الشديدة المهموسة، فضلاً عن مجاورتها لبعض الأصوات التي 

ذات الايقاع او التنغيم الصوتي العالي مما ) والألف –النون (تحمل صفة الشدة نفسها 

الدلالي في كون الانسان مغامراً في عمله ليستطيع كسب  ساعد على اظهار المعنى

  .رزقه وقوته اليومي بكل قوة وجلادة

إذ ) شباك وفيقة(ونلمح لصوت الكاف تكراراً في مقطوعة اخرى من قصيدة 

  -:)٤٢(يقول

 ووفيقة تنظر في أسف

 :من قاع القبر و تنظر

سيمر فيهمسه النّهر  

 ظلاً يتماوج كالجرس

في ضحوة عيد، 

 ويهفّ كحبات النّفسِ

 عيدو الريح تُ

 ) رطَهو الم(أنغام الماء 

  و الشمس تكركر في السعف

؟شباك يضحك في الألق 

في السور أم باب يفتح  
 



 

٢٣٧  
 

 ٢٠١٦) ٢١(العدد /الحادية عشرالسنة                           رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

هنا الشاعر يصور لنا قصة بطلتها وفيقة وماذا يجري لها وهي في القبر من 

من الموت من عتمة طويلة ابدية، ويصور كذلك جانب الموت والحياة والانبعاث 

جديد حيث يعده عيداً وينتج ذلك الانبعاث من المطر الساقط على الأر ض ويرافق 

ذلك ظهور الشمس بعد المطر واصفاً شعاع الشمس بأنه ككركرة طفل صغير بين 

السعف واستعار كذلك الضحك للشباك بوصفه أصبح يدخل الضوء الى هذا المكان 

د في ذلك كله وجود صوت الكاف الشديد المظلم مشبهاً له بفم ضاحك، وقد ساع

وكلها الفاظ ) كالجرس، كحبات النفس، تكركر، يضحك(المهموس المرقق في الألفاظ 

  .تدل على الشدة حيناً والرقة والأمل حيناً آخر

أو الجيم ) القاف(ومما جاء في قصائد هذا الديوان قصيدة تحملُ لمسات صوت 

  -:)٤٣(إذ يقول في مقطع منها) لشاهدةا(القاهرية كما في مقطوعة من قصيدة 

 كتابي يا قارئاً((

على شبابي ابك(( 

 شاهدة بين القبور تبكي

يا صحابي تستوقف العابر 

إن القرون تحكى: غضوا الخطى و لتصمتوا

 خطت على الترابِ في جملةٍ

 ؟من نام في القبر ودود القبرِ

 ؟يسأل لا ينطق بالجواب

الفجر ان عنده ائتلاقُسي 

صوت لهوي شديد مهموس له بعض القيمة التفخيمية، ولكنه لا : ((القاف هناف

ويتم نطقه برفع مؤخر الطبق، حتى يلتصق بالجدار الخلفي . يوصف بأنه مفخم

للحلق، ورفع مؤخر اللسان، حتى يتصل باللهاة، وهي الزائدة التي في النهاية الحلقية 



 

٢٣٨ 
 

    للشاعر بدر شاكر السياب)أنشودة المطر(أصوات الشدة والرخاوة وأثرها في قصائد

ق، وفي الوقت الذي تتفتح فيه الأوتار للطبق، وحتى يتصل كذلك بالجدار الخلفي للحل

  .)٤٤())الصوتية في وضع تنفس، لا في وضع جهر

هنا الشاعر يصف قصة الموت والقبر ويصف مرور السنين بالقطار  السريع 

وان الحياة عبارة عن محطات يتوقف فيها بنو البشر ليستريحوا من عناء السفر 

قرون ويموت الناس تلو الناس في وهموم الحياة، وان الموت عبرة للكل وتمضي ال

صمت مريب ولا يعرف الميت سوى قبره المرعب المظلم والدود الذي فيه ليمزق 

هذا الجسد ذا الجمال والهيبة تاركاً أياه عظاماً نخرة في صمت مريب لا ينطق 

بالجواب لأنه تحول الى عالم آخر هو سكرة الموت الى ان يبعث من جديد عندما 

فتخرج الاجساد من الاجداث مسرعة الى خالقها في يوم الرهبة يوم ينفخ في الصور 

 –القبور  –يا قارئاً (ويتضح ذلك المشهد في الفاظ هذه المقطوعة التي هي . القيامة

حيث ). ائتلاف الفجر –لا ينطق  –دود القبر  –في القبر  –القرون تبكي  –تستوقف 

وجود صوت القاف الشديد المهموس تحمل هذه الالفاظ نسقاً صوتياً رتيباً وذلك ل

والراء  –كالالف والواو (وكذلك مجاورته لبعض الأصوات التي تحمل الصفة نفسها 

  .وكلها أصوات ذات دلالات متعددة صوتياً ومعنوياً) والباء –

شناشيل (وجوداً في قصائد هذا الديوان، كما في قصيدة ) القاف(ونلمح لصوت 

  -:)٤٥(طع منهاإذ يقول في مق) ابنة الجلبي

 انفجرا ةَمفطار منها ثُ السماء رعدتأو

 ))ابنة الجلبي شناشيلُ

 قفُتلوح في الأ مثُ

حاب و حيثُذرى قوس الس اظرسارق النَّكان ي 

  فقالشَ لا حمرةَإالعين  الجميلة لا تصيب شناشيلُ



 

٢٣٩  
 

 ٢٠١٦) ٢١(العدد /الحادية عشرالسنة                           رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

اصة، يصف الشاعر هنا الشناشيل التي اشتهرت بها مدينة البصرة وجيكور بخ

فهو يصف السماء في يوم ممطر والرعد والبرق ونزول المطر حيث يرسم لنا 

صورة معبرة غاية في الدقة والتصوير متمثلة في ظهور قوس قزح بعد هطول 

المطر والوانه الجميلة الزاهية التي تسرق الأنظار مع وجود الشناشيل الجميلة 

ع الشاعر رسمها بكل دقة واتقان بالوانها الزاهية كذلك فتشكل صورة متكاملة استطا

 –يسارق النظر  –قوس السحاب  –كالافق (وقد ساعد في ذلك وجود بعض الالفاظ 

مما جعل النسق الصوتي للمقطوعة اكثر جمالاً وجود صوت القاف ). تلوح في الأفق

  .في هذه الالفاظ ذات الجرس الصوتي الجميل مما جعل معانيها اكثر دقة وروعة

أنشودة (ت الانفجارية المهموسة التي وردت في قصائد ديوان ومن الأصوا

  -:)٤٦(إذ يقول في مقطع منها) أمام باب االله(صوت الهمزة وكما في قصيدة ) المطر

منطرحاً أمام بابك الكبير 
أصرخ ، في الظلام ، أستجير : 

ّالنمال في الرمالْ يا راعي  
 . سامع الحصاة في قرارة الغديرو

 عود في مغاور الجبالأصيح كالر
 ير،كآهة الهج

أتسمع النداء ؟ يا بوركتَ ، تسمع . 
 هل تجيب إن سمعتَ ؟و

  صائد الرجال   

صوت حنجري شديد مهموس مرقق، يتم نطقه بإقفال الأوتار : ((فالهمزة هنا

الصوتية إقفالاً تاماً، وحبس الهواء خلفها، إطلاقه بفتحها فجأة، ويطلق على هذا 

وتأتي صفة الهمس في  Glottal Stop) وقفة حنجرية(الاصطلاح  الصوت عادة

  .)٤٧())هذا الصوت من اقفال الاوتار الصوتية معه ولا يسمح بوجود الجهر في النطق



 

٢٤٠ 
 

    للشاعر بدر شاكر السياب)أنشودة المطر(أصوات الشدة والرخاوة وأثرها في قصائد

فالشاعر هنا يصور حاله من الفقر والحرمان والعوز معبراً عن ذلك بصرخة 

من قبل االله سبحانه وتعالى  كبيرة مدوية في ظلام الليل الأدهم مستجيراً داعياً لنجدته

واصفاً له حاله المزري، معبراً عن صيحة كالرعد قبل نزول المطر مدوية في 

الجبال بصداها مردداً هذا النداء بكل قوة ويتضح ذلك في وجود صوت الهمزة كما 

، وكلها الفاظ تدل على القوة )أتسمع –أصبح  –استجير  –أصرخ  –أمام (في الألفاظ 

والسبب في ذلك وجود الهمزة الشديد وتكرارها في السياق . لخوف والاذىوالشدة وا

اللفظي للمقطوعة، ونلمح في القصيدة نفسها وروداً للهمزة كصوت شديد مهموس، إذْ 

  -:)٤٨(يقول في مقطوعة منها

  أريد أن أعيشَ في سلام

  كشمعة تذوب في الظلام

  . بدمعةٍ أموت و ابتسام

   تعبتُ من توقْد الهجير

  الضمير ،أصارع العباب فيه و

  الظنونومن ليالي مع النخيل ، والسراج ، و

  أتابع القوافي

  الفيافيفي ظلمة البحار و

فالشاعر هنا يصور حاله مع الحياة والحب والهوى فيقول أريد ان أعيش بسلام 

كشمعة تضيء دروب الناس الآخرين من أجلهم وحتى في حالة الموت أبتسم للجميع 

عنهم كل الحزن والخوف من المستقبل القادم وأصارع كل هموم الحياة والعيش مبعداً 

. ما استطعت من قوة ورباطة جأش كالنخيل الباسق صامداً لا تستطيع الريح ان تلويه



 

٢٤١  
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واصفاً ذلك المشهد بهذا الشعر المتجدد وقد ساعد على تصوير ذلك المشهد وجود 

وكلها الفاظ تدل على الموت ). تابعأ –أصارع  –أموت  –أعيش  –أريد (الالفاظ 

والحياة والمكابدة من أجل البقاء حيثُ ساعد في ذلك وجود صوت الهمزة الشديد 

  .المهموس على ابراز المعنى الدلالي لباقي الفاظ المقطوعة برمتها

، حيثُ ورد )السين والزاي(أما الأصوات الرخوة فقد أخترنا لذلك صوتين هما 

  -:)٤٩(أساطير إذْ يقول في مقطع منهاصوت السين في قصيدة 

دى القاسياتأساطير مثل الم   

   تلاوينها من دم البائسين

   فكم أومضت في عيون الطغاة

من غبار السنين ملتْبما ح   

   ،السماء وحي: يقولون 

فلو يالأنبياء سمع   

   ظلمة الهاوية لما قهقهتْ

   بأسطورة بالية

   القرون تجرُّ

  . جنون في ،بمركبة من لظى
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    للشاعر بدر شاكر السياب)أنشودة المطر(أصوات الشدة والرخاوة وأثرها في قصائد

نظير الزاي المهموس، وهذا معناه أنه صوت رخو مهموس : ((فالسين هنا

مرقق، لا يفترق عن الزاي في نطقة، إلاّ في أن الأوتار الصوتية تهتز مع الزاي، 

٥٠())ولا تهتز معه(.  

الشاعر هنا يؤكد حقيقة مؤادها ان الاساطير باعتبارها عالماً خرافياً مصدقاً من 

لناس فانها كالمدى أو العصا الغليظة تفعل فعلها في المجتمع من التصديق قبل بعض ا

والعمل بها في حل مشاكل الناس الذين يؤمنون بها ويقدسونها وبخاصة بعض 

البائيسن وحتى بعض الطغاة يصدقون بها في حياتهم اليومية وعبر السنين، وهي 

هنا الشاعر يؤكد هذه الحقيقة بمثابة وحي من السماء مثلما يوحى للانبياء والرسل، ف

فقد جاء النسق الصوتي لصوت السين تارة شديداً وتارة فيه بعض ) أساطير(بقوله 

السماء  –السنين  –اليائسين  –القاسيات  –أساطير (السكون والهدوء كما في الالفاظ 

وقد ساعد في ذلك النسق وجود بعض أصوات الشدة مجاورة للصوت ) يسمع –

مما اكسبها بعض الشدة كما في الألفاظ الأنفة الذكر ) لف والنون، والياءالأ(السين كا 

  .إذْ جاء ذلك واضحاً في بيان دلالالتها المعنوية في سياقها اللفظي

إذ ) أساطير(وكذلك من الأصوات الرخوة صوت الزاي اذ جاء في قصيدة 

  -:)٥١(يقول في مقطع منه

   تعالي فما زال لون السحاب

   ني بالرحيليذكر.. حزينا 

  !؟ رحيل

   ،نذيب الزمان ...تعالي ،تعالي

  ، في عناق طويل اتهوساع

  ونصبح بالأرجوان

   شراعا وراء المدى

   وننسى الغدا
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صوت رخو مجهور مرقق، يتم نطقه بوضع طرف اللسان في اتجاه ((فالزاي 

ق، فيسد الاسنان، ومقدمته مقابل اللثة العليا، مع رفع الطبق تجاه الحائط الخلفي للحل

المجرى الأنفي، ويتم كل هذا مع وجود ذبذبة في الأوتار الصوتية ونظير الزاي 

  .)٥٢())المفخم لا وجود له في العربية الفصحى

الشاعر يصور لنا صورة مشاهدها لون السماء والرحيل والزمان والعناق 

لجميلة الطويل والمحبة والجو الهادئ الرومانسي المليء بالذكريات وساعات الحب ا

ولكن ) الزمان –حزيناً  –فمازال (بوصف شاعري غاية في الدقة وكما في الالفاظ 

ذلك لا يخلو من الحزن وبعض الذكريات الحزينة التي ساعد صوت الزاي على 

  .اظهار معانيها الدلالية
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    للشاعر بدر شاكر السياب)أنشودة المطر(أصوات الشدة والرخاوة وأثرها في قصائد

  نتائج البحث

ديوان من خلال دراستنا لأصوات الشدة والرخاوة واثرها الدلالي في قصائد   

أنشودة المطر للشاعر بدر شاكر السياب وتأثيرها في نسق هذه القصائد، توصلنا الى 

  -:النتائج الأتية

تتكون أصوات الشدة والرخاوة من وجهة نظر المحدثين والقدماء، ـ ١

عندمايحبس مجرى الهواء الخارج من الرئتين حبساً تاماً في موضع من 

وقف ان يضغط الهواء، ثم يطلق سراح المواضع، وينتج عن ذلك الحبس أو ال

المجرى الهوائي فجأة، فيندفع الهواء الخارج محدثاً صوتاً شديداً، فهذه 

ولكنها باعتبار ) بالوقفات(الأصوات باعتبار الحبس أو الوقف يمكن تسميتها 

الباء (الانفجار تسمى الأصوات الشديدة أو الانفجارية، وهي ثمانية أصوات 

 ).والضاد والحاء والكاف والقاف والهمزةوالتاء والدال 
لم يعد المحدثون صوت الجيم من الأصوات الشديدة، وانما صوت مركب ـ ٢

يجمع بين الانفجار والاحتكاك في حين ذكر القدماء الجيم ضمن الأصوات 

 .الشديدة
أما المحدثون فقد حكموا على صوت الضاد بأنها شديدة، وذلك بحسب النطق ـ ٣

 .في حين ذكرها القدماء ضمن الأصوات الرخوةالحالي لها 
عد المحدثون الهمزة من أشد الأصوات في العربية، لذلك مالتْ اللهجات ـ ٤

العربية في العصور الإسلامية الى التخلص منها وتسهيلها، كما ذكرنا في بداية 

 .بحثنا
لكاف ، كا)الشديدة المهموسة(وقد لاحظ المحدثون أنَّه في حالة الاصوات ـ ٥

مثلاً، لاُ يسمع شيء البته في اللحظة التي يتوقف فيها المجرى الهوائي، أي 

، )الشديدة المجهورة(أما في حالة الأصوات . قبيل حدوث الانفجار الصوتي

كما هو الحال في النطق بالدال مثلاً، فأنه يسمع شيء من الجهر متمثلاً بذبذبة 
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لأحوال في أثناء وقف المجرى الأوتار الصوتية يختلف مقداره باختلاف ا

 .الهوائي
يعد ضغط مخارج هذه الأصوات او غيرها في نظر المحدثين هو لتخفيف ـ ٦

الجهد الذي يتطلبه نطقها في حالة سكونها، وهذه صفة ملازمة للأصوات 

المجهورة الشديدة، ويتضح اشراب الصويت لأصوات القلقلة اكثر ما يتضح 

 .في القراءات القرآنية
يعد صوت الضاد صوتاً صعب النطق على غير العرب من الغربيين ممن  ـ٧

 ).لغة الضاد(ليسوا بعرب،إذْ يبدله أكثرهم زاياً، ولذلك سموا العربية 
بدلالات معنوية ) انشودة المطر(يتمتع صوت الباء الشديد في قصائد ديوان ـ ٨

لصوتي لصوت حيثُ ان النسق ا. وذلك حسب موقعة في سياق أبيات القصيدة

الباء في أبيات هذه المقطوعات قد يجنح الى الهدوء تارة، واخرى الى الشدة 

وذلك لتكراره، ويحدث ذلك نتيجة مجاورة لبعض الأصوات التي تحمل صفة 

الشدة نفسها كالتاء والواو والعين واللام والراء، مما يساعد على اظهار المعاني 

 .الدلالية للالفاظ التي يقع فيها
ونلمح ايضاً تكرار لصوت التاء الانفجاري الشديد المجهور التي تدل على ـ ٩

القوة والشدة، فيكون ذات تردد سمعي منخفض إذا صاحبها الاهماس، وكما 

ورد في قصائد الديوان، وكذلك ساعد تشكيلها الصوتي المنتظم على اظهار 

 .معانيها الدلالية
الشديد، لذلك ) الدال(صوت  ومن الاصوات التي وردت في هذه القصائدـ ١٠

جزء يدل على الهدوء والسكينة . نجد ان الوقع الصوتي فيها يتكون من جزئين

غالباً، وجزء يدل على الشدة والعنف وكما في جاء في القصائد قيد الدرس في 

 .البحث
الشديد ) الطاء(وهناك صوت آخر ورد في هذه القصائد هو صوت ـ ١٢

ث ان النسق الصوتي في سياق أبيات القصائد التي حي. المهموس المفخم غالباً

ورد فيها قد يجنح الى الشدة والقوة ويرد في الالفاظ التي تدل على الضغط 

 .والقوة والعنف
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) الضاد(ومن الأصوات الشديدة التي وردت في قصائد الديوان صوت ـ ١٣

الشديد المجهور وقد ساعد صوت الضاد على ابراز دلالة الالفاظ بصورة 

متسقة في هذه القصائد ومن الأمور التي ساعدت في ابراز صوت الضاد 

 .في نسقه الصوتي) كالياء والباء(وبيانه مجاورته لبعض الأصوات الشديدة 
الانفجارية الشديدة المهموسة ) الكاف(ومن الأصوات الشديدة صوت ـ ١٤

لى الهدوء المرققة، حيث نجد ان النسق الصوتي لابيات هذه القصائد قد يجنح ا

الكاف الشديدة (نتيجة لتكرار . في أول الأمر ثم بعد ذلك ينتقل الى الشدة والقوة

فضلاً عن مجاورتها لبعض الاصوات التي تحمل صفة الشدة نفسها ) المهموسة

 .المتوسطة بين الشدة والرخاوة ذات الايقاع أو التنعيم الصوتي العالي) كالنون(
أو الجيم القاهرية اللهوي الشديد ) القاف(ونلحظ صوتاً أخر وهو صوت ـ ١٥

المهموس ذو القيمة التفخيمية، حيث جاءت الدلالات التي ورد فيها تحملُ نسقاً 

صوتياً متبايناً نتيجة لوجود صوت القاف الشديد المهموس الذي يدل على القوة 

والشدة، مما ساعد على إبانة هذه المعاني للكلمات في هذه المقطوعات 

 .الشعرية
ومن الأصوات الشديدة المهموسة التي وردت في هذه القصائد صوت ـ ١٦

مما ساعد في قوة الفاظ هذه القصائد أو المقطوعات الشعرية . الهمزة الحنجرية

 .وكذلك ابراز دلالات هذه الالفاظ بصورة أوضح. ونسقها الصوتي
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  الهوامش

 .٥٩): تمام حسان. د(مناهج البحث في اللغة  )١(

 .٦٠-٥٩: لمصدر نفسها)٢(

 .٢٣): إبراهيم أنيس. د(الاصوات اللغوية )٣(

 .٢٣: الاصوات اللغوية)٤(

رمضان . د(المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي : ، وينظر٢٣: الاصوات اللغوية)٥(

 .٢٥): عبدالتواب

 .٤٩ – ٤٨): فندريس(اللغة )٦(

 .٣٤: المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي)٧(

 .٨٤): ماريوباي(أسس علم اللغة : ، وينظر٢٣: المصدر نفسه: ينظر )٨(

 .٢٣: الاصوات اللغوية: ينظر )٩(

 .٢٤ – ٢٣: الاصوات اللغوية)١٠(

 .٩٧: مناهج البحث في اللغة: ، وينظر٢٤: الاصوات اللغوية)١١(

 .٩٠: ، والاصوات اللغوية١٥٨-١٥٧: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: ينظر )١٢(

 .٢٥-٢٤: الاصوات اللغوية: ينظر )١٣(

 .١٥٦ – ١٥٥: ، وعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي٢٥-٢٤: الاصوات اللغوية: ينظر )١٤(

 .١٠٤- ١٠٣: مناهج البحث في اللغة: ينظر )١٥(

 – ٣١٦): حسام سعيد النعيمي. د(الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني : ينظر )١٦(

٣١٧. 

 .٣١٧ – ٣١٦: مصدر نفسهال: ينظر )١٧(
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    للشاعر بدر شاكر السياب)أنشودة المطر(أصوات الشدة والرخاوة وأثرها في قصائد

 .١٥٨ – ١٥٧: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: ينظر )١٨(

 .١٠١ – ١٠٠): الاصوات(وعلم اللغة العام . ١٥٨: المصدر نفسه: ينظر )١٩(

 .١/٢٢٣: سر صناعة الاعراب: ينظر )٢٠(

 .١/٢٣٥: سر صناعة الاعراب )٢١(

، )أسماعيل خليل السامرائي(رها التاريخية التغييرات الصوتية في لهجة بغداد وجذو: ينظر )٢٢(

 .٩٦: م١٩٧٦رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 

؛ ودراسات في ٣٤: ؛ وعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي١٤٩: مناهج البحث في اللغة: ينظر )٢٣(

 .١٩٣): محمد الانطاكي(فقه اللغة 

 .٣٣: المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي)٢٤(

 .٢١: انشودة المطر للشاعر بدر شاكر السياب ديوان )٢٥(

 .٩١: مناهج البحث اللغوي  )٢٦(

 .٢٢: ديوان انشودة المطر )٢٧(

 .٣٠ - ٢٩: ديوان انشودة المطر )٢٨(

 .٦١: الاصوات اللغوية)٢٩(

 .٦٧ – ٦٦: ديوان انشودة المطر )٣٠(

 .٢٣: ديوان انشودة المطر )٣١(

 .١٢٢ – ١٢١: ديوان انشودة المطر )٣٢(

 .٩٣: مناهج البحث في اللغة )٣٣(

 .٦٥٠: ديوان انشودة المطر )٣٤(

 .١٢٢ – ١٢١: ديوان انشودة المطر )٣٥(
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 .٤٧-٤٦: المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي)٣٦(

 .٣١٠ – ٣٠٩: ديوان انشودة المطر )٣٧(

 .٦٩ - ٦٨: ديوان انشودة المطر )٣٨(

 .٤٨: الاصوات اللغوية)٣٩(

 .٧٦: شودة المطرديوان ان )٤٠(

 .٦٠٣ - ٦٠٢: ديوان انشودة المطر )٤١(

 .٥٣: مدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي )٤٢(

 .٢٨٤: ديوان انشودة المطر )٤٣(

 .٩٦: مناهج البحث في اللغة )٤٤(

 .٦٠٠: ديوان انشودة المطر )٤٥(

 .١٣٥: ديوان انشودة المطر )٤٦(

التشكيل الصوتي في اللغة العربية فونولوجيا العربية : ظر؛ وين٩٧: مناهج البحث في اللغة )٤٧(

 .٩٥): سلمان العاني. د(

 .١٣٧: ديوان انشودة المطر )٤٨(

 .٣٤: ديوان انشودة المطر )٤٩(

 .٤٧: المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي)٥٠(

 .٣٦: ديوان انشودة المطر )٥١(
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    للشاعر بدر شاكر السياب)أنشودة المطر(أصوات الشدة والرخاوة وأثرها في قصائد

    فهرس المصادر

احمد مختار عمر، منشورات جامعة طرابلس، كلية . ، ترجمة د)ماريورياي(أسس علم اللغة ـ ١

 .م١٩٧٣التربية، 
 .م١٩٧٥، ٥، مكتبة الانجلو المصرية، ط)ابراهيم انيس. د(الاصوات اللغوية ـ ٢
. د: ، ترجمة)ن حسن العانيسلما. د(التشكيل الصوتي في اللغة العربية فونولوجيا العربية ـ ٣

 .م١٩٨٣، )المملكة العربية السعودية(ياسر الملاح، جدة 
، رسالة )اسماعيل خليل السامرائي(التغيرات الصوتية في لهجة بغداد وجذورها التاريخية ـ ٤

 .م١٩٧٦ماجستير، جامعة بغداد، 
 .ت. ، د٤. طبيروت،  –، دار الشرق العربي )محمد الانطاكي(دراسات في فقه اللغة ـ ٥
 .م١٩٨٣، ١، بغداد، ط)حسام سعيد النعيمي. د(الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ـ ٦
 .، جميع الحقوق محفوظة للمؤلف)علي عبداالله خليفة(ديوان أنين الصواري ـ ٧
حسن هنداوي، دار . د: ، تح)هـ٣٩٢أبو الفتح عثمان، ت (سر صناعة الاعراب، ابن جني ـ ٨

 .م١٩٨٠، العلم، دمشق
محمود السعران، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، . علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دـ ٩

 .بيروت
عبدالحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، مكتبة الانجلو المصرية، : اللغة فندريس، تعريبـ ١٠

 .م١٩٥٠القاهرة، 
 .م١٩٧٩، ٥معارف بمصر، طكمال محمد بشر، دار ال. ، د)الاصوات(علم اللغة العام ـ ١١
. ، مطبعة المدني، د)رمضان عبدالتواب. د(المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ـ ١٢

 .ت
  .م١٩٧٩تمام حسان، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، . مناهج البحث في اللغة، دـ ١٣


